
يــة مــن أجــل مجيــد مجيــدي: ســينما شعر
الله والفقراء والمهمشين

, يوليو  | كتبه مصطفى الخضري

بأفلامه المفعمة بالأمل، يقدم مجيد مجيدي إيران للعالم من خلال نظرة الطفل البحتة، وما سيكون
لنظرة الطفل البريئة تلك من تأثير على البالغين، وهذا ما يريد التعبير عنه دائمًا. 

يقــارن مجيــد الموضوعــات المعــاصرة مــع دمــج أنمــاط الحيــاة في إيــران، بســينماه البســيطة بشكــل مثــير
يـــل أفلامـــه للدهشـــة، واســـتخدامه عمليـــات غايـــة في البدائيـــة لاســـتدعاء الشعـــور الأكـــثر جديـــة، وتز
الغمـوض المحيـط بالثقافـة الإيرانيـة أمـام جمهـور العـالم، ويختـار بطـل روايتـه مـن النـاس، الـذي يكافـح
يـم في حـدود بيئـة سياسـية واقتصاديـة متقلبـة، هـي سـينما بسـيطة بشكـل للحصـول علـى عيـش كر
 صادم، ووصلت أهمية مجيدي تلك للعالم ولإيران، حين أصبح فيلمه “أطفال الجنة” عام

أول فيلم إيراني يترشح لجائزة الأوسكار. 

بـدأ مجيـدي المولـود سـنة  حيـاته في الفـن كممثـل بمسرح الهـواة في سـن الرابعـة عـشر، بعـد أن
يو فيلمــه الأول Baduk الــذي فــاز درس الفــن في معهــد الفنــون المسرحيــة في طهــران، وقــدم ســينار
بجائزة مهرجــان فجــر الســينمائي في طهــران، وموضــوع فيلم بــادوك كــان ينم عن المذهــب الســينمائي
الــذي ســيتبناه مجيــدي، مــن خلال العــالم في عين الأطفــال، فهــو فيلــم ســاخر عــن الأطفــال الفقــراء
المســــتغلين مــــن رجــــال الأعمــــال الأشرار الجشعين، وســــيتغلب الطفــــل علــــى جميــــع البــــالغين،
ليكشف الفيلم موهبة فذة ستأتي لتساهم في وضع السينما الإيرانية بمحط أنظار الاهتمام العالمي. 

الواقعية الإيرانية
يستخدم مصطلح الواقعية الإيرانية للتعبير عن اتجاه سينمائي يماثل الرافد الأصلي الذي اشتق منه
يو دي سيكا وروسيلليني وغيرهم، وهو تيار الواقعية الجديدة في إيطاليا، وهي مدرسة عمادها فيتور
تبـدو تلـك المسـحة الواقعيـة في أفلام مجيـد مجيـدي واضحـة بشـدة، فتتشـابه الظـروف بعـد الحـرب

العالمية في إيطاليا مع ظروف إيران في أعقاب الثورة الإسلامية.

كثر من عشرين عامًا ومجيد مجيدي يخ أفلامًا روائيةً كل واحد منها يتخذ تدريجيًا مقاربة منذ أ
كثر تسييسًا في سرد القصص، وقد نجح من خلال ذلك الأسلوب في مواجهة العديد من القضايا أ

التي تواجه إيران والأصولية الإسلامية وجوانب من العقيدة الإسلامية والطقوس الشيعية.
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كثر العناصر جاءت اللقطة الافتتاحية في “أطفال الجنة” لتكون واحدةً من أ
روعةً وجمالاً من الناحية السينمائية الموجودة في جميع أفلام مجيد

وتعد أفلام مجيد مجيدي الثلاث الأشهر نظرًا لما لاقته من احتفاء عالمي في المهرجانات الدولية، تجليًا
واضحًا لسينماه والقضايا التي تهتم بها، وتلك الأفلام هي “أطفال الجنة”  و”لون الجنة”

. ”و”باران 

أطفال كادحون
في فيلمه “أطفال الجنة“، بعيدًا عن الموضوعات غير السياسية، يروي مجيد مجيدي قصة الطفل
يــق الخطــأ في أثنــاء علــي، وهــو صــبي صــغير في ضــواحي طهــران، فقــد حذاء أختــه الوحيــد عــن طر
كمله على صعوبة تأقلم الطفلين مع اضطرارهما إلى مشاركة حذاء واحد إصلاحه، ويركز الفيلم بأ
ــواجه الطفلين صــعوبة ــة كــبيرة، بينمــا ي ــاء مالي ــديهما المثقلين بأعب بينهمــا وإخفــاء الخســارة عــن وال
ويواجهان مواقف محرجة بسبب حقيقة أنهما يتشاركان حذاءً واحدًا، فهمهما الوحيد جعل الحياة

أسهل لوالديهما اللذين يكافحان من أجل الحفاظ على الأسرة واقفة على قدميها. 

كثر العناصر روعةً وجمالاً من الناحية جاءت اللقطة الافتتاحية في “أطفال الجنة” لتكون واحدةً من أ
الســينمائية الموجــودة في جميــع أفلام مجيــد، تســتخدم هــذه اللقطــة لقطــات مقربــة بشــدة للأيــدي
العاملــة، وتكشــف هــذه اللقطــات مــا يمكــن النظــر إليــه علــى أنــه أفعــال دنيويــة يوميــة، تحولهــا إلى
لحظــات مــن الجمــال، تمنــح الكرامــة للعامــل والعمــل نفســه، وتلــك الطبقــة العاملــة يركــز مجيــد في
أفلامه عليها وعلى صعوبة بقائها، لكن بدلاً من تصوير صعوبة العمل وشقائه، يعرض مجيد العمل
على أنه جميل من الناحية الجمالية، ما يسمح للمشاهد بالاشتراك في اللقطة للبحث عن الفن في

الحياة اليومية. 

اللقطة مقربة ومثبتة ليدي عامل مسنة وقذرة، تقوم ببطء بخياطة وترميم زوج من الأحذية الوردية
الصغيرة البالية، وتستمر هذه اللقطة لعدة ثوان قبل أن تقطع إلى لقطة متوسطة، تقدم علي وهو

ينتظر ويراقب المصلح. 

ويتم تقديم والد علي أيضًا من خلال لقطة مقربة له وهو يقطع مكعبات السكر لحضور حفل ديني
قائم، ويبكي في خشوع ويدعو، ويتم تقديم موضوع التضحية بالنفس من أجل الدين والإيمان في
أفلام مجيدي على أنه طريق واضح لا يرقى إليه الشك ولا بد من اتباعه، بغض النظر عن المصاعب
الـتي يجلبهـا علـى الأسرة، ويظهـر هـذا أيضًـا عنـدما تعطـي والـدة علـي طبقًـا مـن الحسـاء ليأخـذه إلى

جارهم المريض، وهم بالكاد لديهم ما يكفي لإطعام أنفسهم. 

الفقر والطفولة المهدرة، ركائز أساسية لسينما مجيد، تتجلى في إحدى الجمل بفيلم أطفال الجنة،
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حين يخـبر النـاظر الطـالب علـي بحقيقـة سـاخرة: “إنـك الآن في التاسـعة مـن عمـرك، لم تعـد طفلاً بعـد
الآن”. 

يوجه مجيد الأنظار نحو طفولة مسلوبة تسبب فيها التفاوت الطبقي، ويظهر ذلك حين نرى الفرص
المتناقضة بشكل ساخر بين الطفل علي حين يذهب مع أبيه لتشجير إحدى حدائق الأغنياء، وأحد
الأطفال الأغنياء الذي يستبقي علي للعب معه، في ذلك المشهد البديع والحزين، نكتشف ما الذي
يعنيه الفقر لطفل مثل علي، بعد أن كنا قد أخذناه بجدية كأنه بالغ راشد بسبب كدحه وشقائه، ما

زال يحمل طفلاً بداخله. 

فقر لا يعوق الترابط الإنساني
لأن فيلم أطفال الجنة ذروة سينما مجيد مجيدي، يمكننا أن نتخذ العديد من الثيمات التي تعبر عن
اتجاه مجيد من داخل الفيلم نفسه، ومن أهم تلك الثيمات ثيمة الترابط الإنساني والأفعال التي

تؤثر دون قصد على حياة أشخاص آخرين. 

من الثيمات الأخرى في سينما مجيد هو سوء الفهم الذي لا يُحل أبدًا، بينما
يتصرف علي كشخص كبير في حل مشكلة أخته، فإنه يتم توبيخه باستمرار

لتصرفه كطفل

فحـذاء زهـرة الضـائع الذي يلتقطـه أحـد المتسـولين في الشـا ويبيعه إلى أسرة أخـرى فقـيرة، تلاحظـه
زهرة في أقدام فتاة صديقة لها في المدرسة، وحين تحاول أن تكتشف حياتها لتستعيد منها الحذاء،
ــر، وتغــادر زهــرة دون أن تحــاول تصُــدم بحقيقــة أن تلــك الطفلــة أسوأ منهــا حــالاً، فلــديها أب ضري

استعادة الحذاء. 

ويستمر هذا الترابط عندما يعطي علي زهرة أخته قلمًا فاز به لحصوله على درجات جيدة، لتعويض
خسارتها للحذاء وجعلها ترتدي حذاءه، وهو القلم الذي يضيع من زهرة ويقع في أيدي طفلة أخرى

تؤدي واجبها المدرسي به. 

ــدًا، فبينمــا يتصرف علــي ومــن الثيمــات الأخــرى في ســينما مجيــد هــو ســوء الفهــم الــذي لا يُحــل أب
كشخـص كـبير في حـل مشكلـة أختـه، فإنـه يتـم تـوبيخه باسـتمرار لتصرفـه كطفـل، فيتـأخر عـن حضـور
الصــف بســبب اضطــراره لعــودة أختــه ليأخــذ منهــا الحــذاء، ويعــاقبه مــدير المدرســة علــى اللعــب مــع
أصدقائه وتأخره، ويوبخه أبوه لتصرفه بطريقة طفولية، بينما علي يحاول حماية أخته وأسرته، وفي
كـل مـرة يسـاء فهمـه، بشكـل يثـير الحنـق والمـرارة في نفـس المشاهـد، ويأخـذ علـي عقـوبته الظالمـة دون

جدال، مدركًا أن الطاعة أهم من أي شيء آخر. 



إن ذلـك الطفـل الـذي يحـاول العمـل ليحمـي أسرتـه، فيـدفع ثمـن أخطـاء القـدر يـبرز واضحًـا في فيلـم
الأب عـام ، الـذي يعـبر عـن مشكلـة الانـدماج بين طفـل كـان في المدينـة يعمـل مـن أجـل أسرتـه،

فيعود للريف ليجد أن أمه تزوجت رجلاً آخر هو شرطي غير أبيه المتوفي. 

الله سوف يعود
الله ســوف يعــود هــو عنــوان أحــد أفلام مجيــدي الــذي أخرجــه عــام ، وذلــك العنــوان الــديني
 للمؤثرات الدينية والحالة الروحانية في أفلام مجيدي، تتجلى للغاية في

ٍ
للغاية، يعبر عن حضور طاغ

فيلم لون الجنة 1999.

يركز الفيلم على جمال الله في الطبيعة، وفيه يستخدم مجيد الأطفال كأبطال أساسيين له، والفيلم
يــروي قصــة محمد الفــتى الأعمــى المثقــف الجيــد الــراضي، ووالــده هــو أرمــل لا يــرى في محمد إلا عبئًــا عليــه،

ويشعر بالح من استمتاعه الطفولي بالطبيعة. 

إن فيلم لون الجنة يناقش الله باستمرار، ويصوره كضوء ساطع قادم من عالم آخر، في مشهد وفاة
الجدة وعودة محمد إلى الحياة بعد تعرضه لحادث، يتم تقديم الله ببساطة على أنه حقيقي وموجود

وحاضر في اليوم. 

يســتخدم مجيــد ببراعــة الصــوت لإدمــاج المشاهــد في عــالم العمــى لــدى محمد، كــون الصــوت الوســيلة
الوحيدة لاتصاله بالعالم من حوله، فأوقات تتلاشى جميع الأصوات تاركة صوتًا بارزًا وملحوظًا، وعادة
مــا يكــون صــوت طــائر يغــني في هــذه اللحظــات، وتركــز الكــاميرا فقــط علــى وجــه محمد، وتركــز الكــاميرا
عدســتها علــى يــد محمد لتصورهــا بالحركــة البطيئــة وهي تلعب بــأوراق الشجــر والريــش، وتــترك الألــوان
الزاهيـــة للطبيعـــة للمشاهـــد انطباعًـــا بأنه شعر أيضًـــا بهـــذه العنـــاصر الزاهيـــة، ويعرفهـــا عن كثـــب،

كأنه يكتشفها للمرة الأولى. 

صوت اللاجئين
في فيلمه باران ، يقدم مجيد رؤية للمجتمع الإيراني ومشكلاته من خلال قضية أخرى، وهي
قضية اللاجئين الأفغان الذين بلغ عددهم مليون ونصف المليون عقب سقوط الاتحاد السوفييتي
وانــدلاع الحــرب الأهليــة، وينــاقش تلــك القضيــة السياســية أخلاقيًــا ويركــز عليهــا باعتبارهــا القضيــة

الرئيسية لفيلمه. 

مجيد مجيدي هو مخ سينمائي أصيل، يكشف ببراعة جمال التقاليد
الإسلامية، بينما ينتقد في الوقت نفسه بعض الجوانب السلبية للممارسات
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الدينية المفروضة سياسيًا

يفتتــح مجيــد الفيلــم بطريقتــه المفضلــة، صــورة مقربــة للأيــدي العاملــة، وتلــك المــرة يصــنعون الخبز،
ويحــكي فيلــم بــاران قصــة الشــاب لطيــف، الــذي يعمــل في موقــع بنــاء بطهــران، ويوظــف هــذا الموقــع
ياراته، وعندما يسقط أفغاني لاجئين أفغان يضطرون باستمرار للاختباء من مفتش البناء في أثناء ز
كبير السن من المبنى وتكسر ساقه، يرسل ابنته باران، التي تتنكر في زي رجل، لتعمل مكانه حتى يستمر

في تلقي الأجر وإعالة أسرته. 

باران التي تتنكر في اسم رحمت، ليست قوية بما يكفي لسحب الأسمنت من أسفل لأعلى، لذلك تم
تكليفهـا بوظيفـة صانعـة شـاي، ولا يكتشـف أحـد أنهـا بنـت إلا لطيـف الـذي يراقبهـا عـن كثـب، ويظـل
لطيف لاعبًا لدور العاشق في الخفاء، الذي يساعد أسرة باران دون أن تشعر، حتى إنهما لا يلتقيان إلا

في مشهد واحد بالعين، دون أن تعرفه، ولا يتبقى له منها إلا آثار أقدام في الوحل. 

يقدم مجيد في ذلك الفيلم قضية الأفغان اللاجئين من خلال علاقة رومانسية، ويقدم مشكلة أيضًا
كثر الطرق إبداعًا في صناعة السينما الإيرانية التي تحتال على الرقابة في تقديم قصص الحب لتقدم أ
في تقــديم قصــة حــب رومانســية تــؤثر في القلــب، دون أن يلتقــي المحبوبــان في مشهــد رومــانسي أمــام

الكاميرا. 

لكــن فيلــم بــاران كسر العديــد مــن القيــود الــتي تعــبر عــن اتجــاه الســينما الانفتــاحي بعــد عصر الرئيــس
خاتمي، فيظهر شعر باران وهو ما كان محظورًا من قبل، ويبدو أن النزعة التقنية الحديثة فيه تعبر

عن السينما الإيرانية المتنامية كفن وعمل تجاري يروج له في الخا أيضًا. 

مجيـد مجيـدي هـو مخـ سـينمائي أصـيل، يكشـف ببراعـة جمـال التقاليـد الإسلاميـة، بينمـا ينتقـد في
الـــوقت نفســـه بعـــض الجـــوانب الســـلبية للممارســـات الدينيـــة المفروضـــة سياســـيًا، غالبًـــا مـــا تكـــون
شخصياته مسلمة مستقيمة ومتدينة، لكن أفلامه تركز بشكل أساسي على حقيقة أنهم غرباء يرون
يــد وغــير متوافــق، ويحــاول مجيــدي سرد قصــص عــن الصراع مــن أجــل الهويــة العــالم مــن منظــور فر
ضمن بيئة سياسية صارمة، تتشابه مع صانعي الأفلام في حركة الواقعية الجديدة الايطالية، كمقولة
الكاهن الشهيد في فيلم “روما المفتوحة” الذي يقول: “أي شخص يسعى لمساعدة الآخرين يسير في

طريق الله، سواء كان يؤمن به أم لا”.

فــإن مجيــدي يقــدم ذلــك مــن خلال شخصــية لطيــف في فيلــم بــاران، فهــو لم يتــم تقــديمه باعتبــاره
كثر إلى الله وسعادة عميقة، كثر فأ ية غير الأنانية تقوده أ شخصية دينية عميقة، إلا أن أفعاله الإيثار
وهو ما يمكن رؤيته في أفلام مجيدي جميعها، التي تشكل خطًا ممتدًا، يكمل كل منها الآخر، ويعبر

عن منظور “بسيط بشكل صادم” لله وللعالم. 
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